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Abstract 
Focalization in narrative texts determines the point of view in 

movies. This also plays a significant role in advancing the events and 

the narrative process through the multiple effects of the focal point. 

It can be argued that the overlap between novelistic focalization and 

cinematic focalization is advantageous for both fields. Focalization 

in narrative texts designates the position and place of the narrator and 
the point of view from which he/she narrates the events while in 

cinema focalization means that the camera narrates each character’s 
point of view separately, which affects the spectator. Also, these 

dramatic elements increase the audience’s ability to understand the 
discourse in such a way that focalization becomes a dramatic 

technique. This argument holds particularly true for Zahran Al-
Qassimi’s The Sniper. He locates the viewpoints in different places 

of the villages of Oman through the camera Saleh bin Sheikhan, the 
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protagonist, carries with him. This study, based on a descriptive-
analytical method, addresses the focalization techniques within the 

cinematic discourse and its various effects in The Sniper focusing on 

the image structure. The objective of this study is to examine the 

signs of image focalization within the novel’s cinematic discourse. 

It finds that the way the interaction of the camera and the narrator’s 

personality affects the spectator can be observed in various scenes. 

This study specifically focuses on visual focalization and its dimensions. 

 

Keywords:  Arabic Narratology, Contemporary Omani novel, 

Cinema, visual focalization, The Sniper, Zahran Al-Qassimi. 
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 . والجمعية الايرانية للغة العربية و آدا�ا   یجامعة الخوارزم   ©الناشر:  
 حقوق التأليف والنشر©  المؤلفون 
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  دراسات في السردانية العربية  فصلية
  ۲۶۷۶-۷۷۴۰الموحد للطباعة: الرقم الدولي 

    ۲۷۱۷- ۰۱۷۹الرقم الإلكتروني الدولي الموحد: 
  

 مظاهر التبئير السينمائي في رواية "القناّص" لزهران القاسمي 
  

*٢،محمدجواد پورعابد* ١،زينب درdنورد
 ٥هيثم عباس سالم الصويلي* ٤،علي خضري* ٣،رسول بلاوي 

  

  الملخص 
،  عبر تَعدّد مظاهر البؤرة   الأحداث   سرد  إذ يشكّل دوراً مهمّاً في،  تحديد زاوية الرؤية  قد يعنيالمحكي السينمائي  و التبئير في السرد\ت  

الروائي هو تحديد موقع السارد أو   التبئير في السرد التبئير الصفر والتبئير الخارجي والداخلي والأبعاد البؤرية للصور المرئية،وقد يتجزأّ إلى 
وجهة نظر الشخصيات    فيهالكاميرا السردية    فتتبنىّ السينمائي    أمّا السردالشخصية الروائية، والزاوية التي ينقل لنا من خلالها الأحداث،  

التجربة السردية  ،على حده والأفكار الإيديولوجية في  المفاهيم  تُعزز قدرة  السينمائية،    فتنُتج بعض  أنّ هذه الأدوات السينمائية  كما 
انطبق تماماً على رواية "القنّاص" لزهران القاسمي حيث وزعّ زوا\ النظر  ر المتلقي على إدراك المحكي فيصبح التبئير أداةً دراميةً وهذا العنص

  . بواسطة المنظار الذي يسجّل به بطل الرواية صالح بن شيخان زوا\ الرؤية اكن عدّة من القرى العمانيةفي أم
اشتغال التبئير في المحكي    -اعتمدت هذه  الدراسة على المنهج الوصفي وتحديد أنواعه    الروائي التحليلي، للوقوف على آليات 

ومظاهره في رواية "القناّص" وفقاً لعناصر البناء الصوري. �دف هذه الدراسة للكشف عن دلالات التبئير البصري وكيفية ايصال المتلقي  
زوا\ الحكاية من  الشخصية  لإدراك شمولي  المرئية أو  الراوي للمشاهد  السارد سواء كان  الزوا\ حسب الشخص  هذه  مواقع  وتبيين   ،

التبئير السينمائي يتشكّل بتداخل الكاميرا والشخصية الساردة وتفاعل  الروائية أنّ  النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي  . من أبرز 

 مقالة علمية محكمة
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، لذا نرى أنّ السرد السينمائي له قابلية هضم التبئير المرئي لاعتماده على ا�ال الكلامي والصوري في الرواية  المتلقي للمشاهد المصوّرة
وعلى هذا  المذكورة، كما أنّ التعالق بين الصورة المرئية والشخصيات الساردة في الرواية ينتجان نمطاً متنوعاً في إيصال وسرد المعلومة،  

  الأساس يدور البحث حول محورين أساسيين هما؛ التبئير البصري والبُعد البؤري للتبئير.
  

."القنّاص"، زهران القاسميالرواية العمانية المعاصرة، السينما، التبئير البصري، رواية  السردانية العربية،  ة: دليلالكلمات ال
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  . المقدّمة ١
"وجهة  ـيقُصد ¦لتبئير السينمائي تضييق حقل الرؤية البصرية وحصر الأشياء المصوّرة على إطار واحد ضمن مكو¤ت عدّة ك

النظر" و"الرؤية"، فحسب ما يرى جيرار جينيت أنّ التبئير في الحكا\ت الكلاسيكية هو أن يضع الراوي البؤرة تنبعث عبر  
 الحدث نيابة عن الراوي وكيفية تقديمه  يمتقدلوجهة نظر   أو يقوم ببناءوجهة نظر مراقب أي لا تتوافق مع شخصيات القصة 

تتولّد بذلك أفكار  فقد تؤثر »شكال مختلفة على المرسل إليه عندما يتلقى الإطار المصوّر للمشهد وحركة الشخصيات فيه،  
المحكي. التبئير السينمائي يستل رؤيته وإطاره المصوّر من السرد المرئي لتصبح وجهة النظر  ودلالات عدّة قد تساعد على فهم  

وسيلةً درامية يتحكّم �ا الرواي ويوجه آرائه وأفكاره. يضطلع الخطاب المرئي في التبئير السينمائي بوظيفة تختلف عن وظيفة  
قائمة على الميزة الإبداعية و  إليه عبر  تصوير الخيال لأنّ في ذا�ا  أنّ ما ينقل  ترتبط مباشرة ¦لتأثير على المتلقي حتى يدرك 

  التصوير والتحليل السينمائي هو الواقع ذاته. 
المنهل الأصلي التي    هي  أثناء الحديث عن الرواية والسينما لابد لنا من الوقوف على العلاقة التبادلية بينهما لأنّ الرواية 

استقت منه السينما عناصرها الدرامية والتقنيات المتعلقة �ا كما ساعد هذا الأمر السينما في ارتفاع نسبة المشاهدات والمبيعات 
الرواية أن ´خذ كميات كبيرة من التقنيات البصرية المتعلقة ¦لسينما وهو الحال في التبئير السينمائي    طاعتتاسوفي المقابل  

الذي استعارته السينما من السرد الروائي وأضافت له الجانب البصري كي تبدو الرؤية واضحة للمتلقي أمّا الجانب الشيّق في  
ثرّ من التبئير السينمائي لتكون العلاقة بينهما متبادلة حرفياً إذ تسعى هذه الحركة  أهذا الأمر فهو انفتاح الرؤية لدى التبئير والت

  البصرية نحو الكمال والإبداع.  -لإيصال التقنيات الدرامية
إنّ الرواية »ساليبها السردية المتنوعة قادرة على احتضان الحياة الإنسانية بطرق سردية قريبة مما تقدمه السينما فطورت الرواية  

بصري. إنّ التبئير داخل   -تقنيا�ا فصارت السينما مجرد وسيلة تمكّنها من الاستحواذ على التقنيات الفنية وتحويلها لنص روائي
وتبيين أنواعه وأساليبه ومظاهره يمكن أن يحتويه وسيط بصري لتصبح وجهة النظر التي يختارها الرواي تحت    المحكي السينمائي 

تصرفه حيث لها أهمية ¦لغة في وصف الأحداث والشخصيات الأساسية وعلاقتها ¦لشخصيات الثانوية أو العابرة وهو الأمر  
 تتسم بوجهات نظر مختلفة ومستو\ت عدّة من التبئير حيث تحكي عن  الذي نشاهده في رواية "القنّاص" لزهران القاسمي التي

التقنية   المخيمة على هذا ا�تمع. وفقاً للمفاهيم السابقة    تعُبرّ و ا�تمع العماني والأفكار الناتجة من هذه  عن الإيديولوجيات 
الدراسة حسب المنهج الوصفي التبئير السينمائي جاءت هذه  التحليلي للكشف عن تفاصيل التبئير السينمائي من    -حول 

هذه الدراسة لإظهار فكرة الروائي من خلال    �دفخلال وجهة نظر الراوي أو الشخصيات التي تقوم بتأطير الحدث الدرامي. 
ا وللوصول  التبئير السينمائي الذي يمنح الرواية قدرة اختزالية لتجسيد الموضوع وتبيين أنماطه وأساليبه المتعلقة بقرب الصورة وبعُده

ي  لهذه النتيجة يجب علينا الوقوف على المحاور الهامّة كالتبئير الصفر أو اللاتبئير والتبئير الداخلي الأولي والتبئير الداخلي الثانو 
  وتحديد أساليب التبئير كالبعد البؤري الذي يتجزأ إلى قسمين؛ البُعد البؤري القصير والبُعد البؤري الطويل.  
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  أسئلة البحث  .١.  ١
  إنّ الإشكالية التي يبُنى عليها المشروع البحثي الحالي تتفرع لتساؤلات عديدة كالتالي:

 ما المقصود ¦لتبئير في المحكي الفيلمي وما أقسامه ومظاهره في رواية "القنّاص" لزهران القاسمي؟  -
  ما مدى فاعلية التبئير السينمائي وأبعاده البؤرية في النص السردي لهذه الرواية؟_

  تمكّن القاسمي من توظيف التبئير الداخلي والخارجي في مخزونه اللغوي؟_كيف 
  

  خلفية البحث . ٢.  ١
ثمة دراسات قليلة جداً تناولت النصوص الأدبية من منظار النقد السينمائي وتقاطعت مع التبئير السينمائي في استكشاف  

م، لأميمة عبدالسلام ٢٠١٥اللقطات السردية من زوا\ مختلفة ككتاب "التصوير المشهدي في الشعر العربي المعاصر" طبع عام  
دراسة قامت الباحثة بمعالجة زوا\ النظر والبُعد البؤري معالجة سينمائية في الشعر العربي  الرواشدة، في الفصل الأخير من هذه ال

قطات السينمائية القريبة في رواية "تلك الليلة ستلاحقك" لمنى الطوخي" طبع  التكثيف الدلالي للّ "ــبالمعاصر. ومقال موسوم  
م، في مجلة التواصلية لزينب در\نورد وآخرون، تمكّنت هذه الدراسة أن تقوم ¦لكشف عن الصور القريبة في رواية ٢٠٢١عام 

د  السر قتصرت الدراسات المتعلقة ¦لتبئير على منى الطوخي وتبيين كيفية التواصل بين المتلقي والتفاصيل الصغيرة من القصة. ا
الروائي دون تحليل التقنيات الفنية فيه رغم أنّ التبئير السينمائي أضاف للتبئير الروائي رؤية بصرية حديثة ولكنه بقى بعيداً عن  

ا الناقد ¦لتبئير في  وخصصها  السينمائية  التحاليل  تناولت  التي  البحوث  أبرز  الفنية. من  معنونة  التحاليل  لسرد هي دراسة 
التبئير وأنواعه في فيلم "¦ب الشمس"، طبع في مجلة إشكالات في اللغة والأدب عام   م، لآمنة بوصبعين ٢٠٢١بـ"مظاهر 

الكاميرا وزوا\ها،    ،ووافية بن مسعود البصري عبر حركات  المحكي  الدراسة على تحليل  الباحثتان في هذه  حيث اعتمدت 
الشقة   (فلم  السينمائي  الفلم  في  التبئير  لتقنية  السردية  بـ"التحولات  موسوم  ومقال  مميزة.  فنية  لإنتاج تجربة  الفنية  والمؤثرات 

ى الباحث في المقال لمعرفة مستو\ت التحولات السردية في الفلم السينمائي  م، سع٢٠١٠أنموذجاً)" لماهر مجيد إبراهيم، في عام  
السينمائي.   التبئير في المحكي  لتقنية  الفني وبوجهات  وخاصة  للطابع  القصصي دون الالتفات  السرد  للتبئير في  أمّا ¦لنسبة 

مشتركة بين الأسلوب السينمائي والروائي فهناك مقال "التبئير في القصة القصيرة السورية قراءة في قصص اعتدال رافع" في  
أنواع التبئير في    تبيينلباحث في دراسته  م لأحمد جاسم الحسين، حاول ا٢٠١٢مجلة دراسات في اللغة العربية وآدا�ا، عام  

النص القصصي. ورسالة ماجستير تحت عنوان "إستراتيجية التبئير في رواية "الغيث" لمحمد ساري" للباحثة سميرة شيخي عام  
ات م، شرحت الشيخي وسائل التبئير وأنواعها في رواية "الغيث" كما بيّنت كيفية تمكّن محمد ساري من توظيف التبئير ٢٠١٦

  المختلفة في روايته.
اقتصرت على الصور المرئية في تجربته الروائية ومن أبرزها مقال يحمل  إنّ البحوث التي قامت بمعالجة روا\ت زهران القاسمي  

عنوان "الوظائف التواصلية للصورة الفوتوغرافية في رواية زهران القاسمي" لزينب در\نورد وآخرون، طبع في مجلة دراسات في  
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الملاحظ أنّ هذه   م، حيث قام فيه الباحثون بمناقشة الصور المرئية وعلاقتها ¦لنص الروائي.٢٠٢٣اللغة العربية وآدا�ا، عام  
  الدراسة جاءت لتلامس الفراغ الحالي في مجال التبئير السينمائي ودراسته بتعمق وتمعن أكثر من الدراسات العابرة والمقتضبة. 

  
  ائي زهران القاسمي و حياة الر  .٣.  ١

عام   ولد  عماني  وشاعر  القاسمي روائي  عدّة.  م  ١٩٧٤زهران  دواوين وروا\ت  المطبوعة:  له  الروا\ت  الشوع"من  ، "جبل 
،  " أغني وأمشي" ،  "الهيولي"،  " أمسكنا الوعل من القرون". ومن الدواوين الشعرية:  "تغريبة قافر"،  "جوع العسل"،  "القناص"
  ."مراكب ورقية"، "الموسيقى"، "الأعمى"، "سيرة الحجر"، "\ ¤ي"

الإبداعية   القاسمي حول كيفية كتابة نصوصه  عنه  ما صرحّ  الجبال والود\ن، فحسب  القاسمي كتا¦ته الأدبية من  يستوحي 
السردي هو ذات   العمل  العمل الإبداعي، ليس هناك من تعمد أن يكون فضاء  يرتبط بفضاء  ما  غالباً  الرواية  «قائلاً: فضاء 

فلو كنت أشتغل على عمل تدور أحداثه في المدينة فستكون كل إشارات المكان   المكان، ولكن تفرض على ذلك طبيعة العمل،
وزوا\ه متجهة إلى تفاصيل المدن والشوارع والأسواق والمقاهي والبنا\ت، وغيرها من التفاصيل التي تتعلق ¦لمكان ذاته» (أحمد،  

وقد اتسمت تجربة زهران الق٢٠٢٢ السوريين)، هذا  الكتاّب  انتباهنا أن روا\ت  «  .اسمي بغزارة الإنتاجم: موقع رابطة  ما يشدّ 
القاسمي لم تركّز على الجبال والود\ن فحسب بل ركّزت على القرية العمانية التي يتقلّب الجو فيها بين جفاف وخصب. تتميّز  

م:  ٢٠٢٣(در\نورد وآخرون،    »بعض الشخصيات الرئيسية في روا\ته ¦لغموض والعزلة والانطوائية والنفس الحكيمة في الوقت ذاته
  وتتجنّب الاختلاط مع الناس على عكس الشخصيات الثانوية التي تتّسم ¦لمرح والحيوية وتحب التواجد بين الناس. )، ١٠٣
 

  ملخص الرواية . ٤.  ١
يخيم على فضاء الرواية تقنية فلاش ¦ك حيث يجلس صالح بن شيخان الملقّب ¦لقناّص في منزله ويصوّب منظاره على قمم  
بلغ الستين من عمره. كان يعيش القنّاص صالح بن   الذي  الجبال كي يقتنص تيس الوعل ويسترجع ذكر\ته، ذلك الرجل 

فيها نخ يل وأشجار، يسوده اللطافة والحنية، ولديه أخ يصغره، سعود وأختان  شيخان في منزل ¦لقرب من الوادي ومزرعة 
عامرة وعميرة. كان القنّاص منذ طفولته غريب الأطوار يحب العزلة وغالباً ما يرافق أ¦ه في رحلات صيده على قمم الجبال  

يد على عكس أخيه سعود معلم  وينتقل من واد إلى آخر لصيد الطيور والوعول وأمنيته الوحيدة هي تعلّم فنون القنص والص
القرية ويعمل في المزرعة وساعات أخرى من يومه يمارس واجباته الاجتماعية ورفقته وأحاديثه ومشاركته أهالي القرية. بعد أن  

رة  ولدت أمه أخته الصغيرة عميرة جاء شيخان أبو القناّص بخبر جعل عائلته تعاني لسنوات عدّة »نهّ قرر العمل في الدول ا�او 
وبعد مغادرته القرية لجأ القناّص إلى عمه سيف الذي كان هو الآخر من عشاق الصيد في الود\ن. تعلّم فنون القنص منه 
وكل رحلة مع عمه كانت بمثابة درس جديد في الصيد. امتدّ سفر شيخان حتى سبع سنوات، عمل حماّلاً في الخبر ثم انتقل  

د إلى القرية بعد ذلك واشترى ضاحية من النخيل وبدأ يعمل فيها ولم يخرج منها  إلى البحرين وعمل في مهن كثيرة، ثم عا
تلك السنوات السبع كان يرافق العم سيف الذي قبله في كنفه كإبن ولم يبخل عليه في تعليمه ما    طوالفÞائياً. أمّا القناّص  
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أساليب المعيشة كما أنهّ في ما بعد صار يبيع ما يصيده من الوعول. وأختاه عامرة وعميرة أيضاً تجلسان بمعزل عن   منيجيده 
الآخرين وتتعلمان القرآن في مدرسة المعلم سلطان وبقت العائلة على هذه الحالة حتى بعد رجوع والدهم من السفر وعندما  

لحياة ¦لنسبة له وظل ينتقل بين الود\ن لقنص تيس الوعل العظيم واسترجاع  كبر القنّاص بعدما شاخ والده وعمه توقفت ا 
  ذكر\ته بعد وفاة أبيه وعمه. 

  
  وفقاً لنظرية جيرار جينيت  التبئير في النص الروائي .٢

السرد القصصي عدّة أسئلة كـ: من يتكلم؟ من يرى؟ من السارد؟ كما أنّ  قد يواجه المشاهد/ المتلقي في ذاته أثناء دراسة 
قد ركّز هنا على الرؤ\ والكلام معاً وهذا يعني أنّ التبئير يجمع بين الرواية والسينما    )Gerard Genettجيرار جينيت (

السرد\ت، يرى جينيت أنّ التبئير هو   انتقاءاً للمعلومات السردية  «في سطور واحدة بعالم  تضييق حقل الرؤية أي عملياً، 
أداة هذا الانتقاء (المحتمل) هي بؤرة متموضعة أي نوع من القناة للأخبار    . ¦لمقارنة مع ما كانت التقاليد تسميه معرفة كلية

انتقاء للخبر السردي ¦لقياس إلى  «ويقصد به    ، )١١٣م:  ١٩٨٩(جينيت وآخرون،    »لا تسرب إلا ما تسمح به الوضعية
 تخييلياً وعو¤ً سرد\ً  لكونه خلقاً «). ويرتبط مفهوم التبئير ¦لمروي له  ٣م:  ٢٠١٣(ربيعي،    » ما كانت التقاليد تدعوه علماً كلياً 
الحكاية تتجزأ إلى عدّة أجزاء من حيث التبئير   إنّ  حسب رؤيته. )٣٢م: ٢٠٠٣(عبيد،  »يتعالق مع الراوي المضمر والعلني

التبئير الصفر   المبأرة، أو ذات  الحكاية غير  هو  الكلاسيكية عموماً) اسماً جديداً  الحكاية  الذي تمثله  «النمط الأول (وهو 
نمطنا الثالث هو ذات  وسيكون النمط الثاني هو الحكاية ذات التبئير الداخلي، سواء كان äبتاً أو متغيراً أو متعدداً وسيكون 

راكها من قبل المؤلف ونظراً لما لديه  دإو ). والتبئير هو كيفية فهم القصة  ٢٠٢و  ٢٠١  :م١٩٩٧التبئير الخارجي» (جينيت،  
عالم السرد\ت فقد حصل على اهتمام داخل الحكاية لأÞّا لا تعرض للمتلقي إلاّ عبر    التبئير من دور كبير ووظيفة أساسية في

التبئير أو "البؤرة السردية" و"وجهة النظر" و"زاوية النظر" التي «يستند عليها المبدع في خلق الأحداث والشخصيات والأجواء  
الفني ). يدور موضوع التبئير حول عنصر أساسي وهو المؤلف والعلاقة بين  ٤٢م،  ٢٠٠٦(سلمان،    »وكل ملامح العمل 

المؤلف والراوي فمن خلال هذه العلاقة يتبينّ موقع السارد وصوته لأنّ الرواية لا كيان لها دون السارد أو الراوي. التبئير هو  
  د.  تحديد زاوية الرؤية للسارد أو الشخصية التي تتبنى عملية السر 

  
  التبئير السينمائي  .٣

التبئير ¦لنسبة لنقاد السينما هو وجهة نظر الشخصية أو السارد والسرد السينمائي واللغة السينمائية التي تتشكل قواعدها  
فنقول   والمونتاج  لقطات ضمن  «وجهة نظر كل لقطة تختلف عن الأخرى    نّ �¦للقطات  يتم أخذ  الفيلم  وخلال تصوير 

كادرات متغيرّة تعبيراً عن وجهة نظر المخرج، هذا الاختيار يدخل ضمن الرؤية الإخراجية الخاصة به، التي تبرز قدرته الإبداعية  
ات من خلال  وتمنح التفرد والخصوصية للفيلم السينمائي الذي هو بصدد العمل عليه وتنبه المخرجون إلى التنويع في التبئير 
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تغيير سلم اللقطات وحركات الكاميرا، ويمكن تعريف التبئير في الفيلم على حسب قول فراسيس فانوي تفهم وجهة النظر في  
» (بوالصبعين  ) وجهة النظر السمعية٣) وجهة النظر ¦لمعنى السردي  ٢) وجهة النظر ¦لمعنى البصري  ١السينما بثلاث طرق: 

). وهذا يعني أن المتلقي يكون في الموقع الذي تتواجد فيه الشخصية وهو «ما تحقق في خضم  ۵۰۹ :م۲۰۲۱وبن مسعود، 
الدراسات النقدية الأدبية والتي تناولت علم السرد، إذ تماهت المعالجات الدرامية، الفنية السينمائية للقصص المعروضة مع تلك  

اسات تتجلّى العلاقة المزدهرة بين عنصر  )، وعبر هذه الدر ۷۱۳  :م۲۰۱۰الدراسات حول تقنية السرد الروائي» (إبراهيم،  
  الرواية والسينما.

يتعلق مفهوم التبئير البصري في المحكي السينمائي بمفاهيم أخرى كـ"الرؤية" و"وجهة النظر" لأنّ هذه المفاهيم أكثر قر¦ً  
من الجانب البصري للنص ¦لنسبة للبقية وانطلاقاً من هنا فقد تميّز التبئير البصري بثلاثة حالات؛ التبئير الصفر أو اللاتبئير،  

إنّ تحديد مواقع الشخصيات أكثر حرجاً وأهمية، وإنّ أي تغيير طفيف لأي من العناصر سيؤدي  ارجي. «والتبئير الداخلي والخ
). في السرد الروائي البصري بداية يتم تشكيل لغة التواصل عبر السرد القصصي ۲۹۷  :م۲۰۱۵» (غاتز،  إلى تحطيم اللقطة

السرد القصصي إلاّ من خلال إخراج الصور البصرية من التشكيلة  ونلاحظ أنّ المتلقي لا يشعر ¦لتواصل التام والاندماج بمادة  
السردية وفقاً للكيفية المحددة المتماشية مع رؤيته الإخراجية حول عناصر السرد الحكائي وتحقيق رغبات وأهداف المتلقي من 

السينمائي. « للفنان »ن يستوعب الحياة، كما  الإقبال على المحكي  تكون قادرة على رؤية الحياة الموضوعية بطريقة تسمح 
)، وعندما يكون العنصر السردي مندمجاً ¦للغة السينمائية كما هو الحال في الرؤية السردية قد  ۲۳۰  : م۱۹۸۱» (روم،  يحتاج

تتهيأ للمتلقي بعض التساؤلات؛ من يرى؟ ما هو الشيء الذي يراه؟ من أي زاوية أو موقع حدثت الرؤية؟ وعلى هذا النحو  
د يمنح التبئير السينمائي النص الروائي امكانيات تختلف عن التبئير  يقوم السارد ببناء تقنية التبئير في نصه وعلى هذا النحو ق

  الروائي حيث تتحوّل الرؤية فيه بصورة أدق وبزوا\ معينّة ومحددة. 
  

  التبئير البصري الصفر أو اللاتبئير   .۴
يختفي السارد خلف  الحالاتيتجلّى هذا النوع من السرد عندما يكون السارد عالماً بكل ما يجري من أحداث، في مثل هذه 

عناصر السرد ويلقي آرائه وأفكاره دون أن يكون جزءاً من القصة بل يقوم ¦فتتاحها ويتميّز السارد في هذه الحالة بكونه  
أكثر معرفة من الشخصية الروائية، إذ يرى ما يجري خلف الجدران، ويرى أيضاً ما يجري في ذهن بطله أو في الشخصيات  «

). وبما أنّ التبئير السينمائي يختلف فنياًّ عن التبئير الروائي تتحدّد في هذا الأسلوب الزاوية  ۸۸  : م۲۰۱۳» (بتقة،  الأخرى
يعلق أو يقدّم آرائه حسب  ية الموضوعية. والراوي «الحسية للسارد وغالباً ما يكون في موقع المراقب في الحدث من خلال الزاو 

). نقل القاسمي في مفتتح رواية "القناص"  ۵۰  : م۲۰۱۶» (شيخي،  ما يراه ويسرد الأحداث المتعلقة ببعض الشخصيات
  جميع عناصر المشهد البصري ووصفها بصورة مباشرة فجعل بين نص الرواية والمتلقي حاجز السارد وبدأ ¦لوصف قائلاً: 

  داخلاً في سبات عميق. «عند مدخل كهف كبيرٍ في قمة الجبل البعيد يربض تيس الوعل محنياً رأسه مغمضاً عينيه،    
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ينتقل   الدقيقة...  الخضر  بعيدا�ا  نباBت ذات الزهور اللؤلؤية الصفر  أسفل المدخل تحيط �ا  كانت شجرة ظفر تقف 
  ) ۱۱ : م۲۰۱۴(القاسمي،   طائر أبو صريد الصغير من سفح إلى آخر، يقف على غصن الشوع ثم يفارقه إلى شجرة لقم كبيرة» 

للرؤية الموضوعية دون أن يكون أحد أعضاء القصة .  يتلصص الرؤ\ ويتابع الحدث ، فيتابع السارد عناصر المشهد وفقاً 
كما نلاحظ أنّ السارد هنا حدد البؤرة    ،يفتتح اللقطة الأولى ¦لمدخل الكبير للكهف حيث يربض تيس الوعل محنياً رأسه

وتتبعها اللقطة الثانية    ،جداً   بعيدة فيتبين من هذه الحالة أنّ حجم اللقطة    ،وهو "في قمة الجبل البعيد")  إطار الصورة(السردية  
تبيين هوية الشخصيات أو الحالة  هو  الهدف من هذا التبئير في مفتتح الرواية  . و والطائر »حجام قريبة جداً   ،والثالثة للشجرة

درجاته    أعلىمكان آخر يصل التبئير المتعلق ¦لسارد    المعيشية المتعلقة ¦لزمن القديم حيث يسكن "صالح بن شيخان". وفي
  في المحكي السينمائي إذ يقوم بتحديد زوا\ الرؤية وإطار الصورة وإعادة عنصر التبئير الصفر كما نلاحظ في هذا المقبوس: 

«رفع منظاره المقرب إلى عينيه، حرّك بعينيه ضابط الرؤية، صوّبه على قمم الجبال، نظر �حية قمة جبل عتاب، تلك  
الأقرب إلى القرية، كانت الدرب التي تقود إلى وادي مقدسي واضحة، شجرة قطف تتمايل أغصا�ا مع الريح،  القمة  

  ) ۱۴ :(المصدر نفسه المكان الهادئ، ربما بعض من رشات الهواء الخفيفة في هذا الوقت تبدأ الريح بترحالها على القمم»
أداة تخدم النص الروائي لتبئير المشهد عبر    يقدّم السارد في هذا المثال وصف الإطار المصوّر من قبل بطل الرواية فيستعمل 

ثم بدأ بتغيير حجم    ، وبدأ بتحديد الرؤية السردية بلقطات مقرّبة من قمم الجبال وخاصة جبل عتاب ، المنظار "صالح بن شيخان"
قرّب المتلقي من العناصر المصوّرة في المشهد بتصوير شجرة  ثم   ،اللقطة من خلال منظار الشخصية لتصوير القمة القريبة من القرية 

، لذا نراه يقوم بتقديم  القطف. إنّ السارد في النص الحالي أصبح العنصر الوسيط بين الشخصية والمتلقي ففرض رأيه على كليهما 
أنّ هذه الشخصية تمتلك موهبة الدقة الكافية لمعرفة    يتبينّ لنا  لبعض اصطدام تلك الصور ببعضها االأخبار عن الشخصية، ومن  

بمقاطع عدّة يستخدم فيها أسلوب التبئير الصفر حيث يقف في موقع المراقب    القاسميالأماكن الجبلية وخاصة أثناء الصيد. جاء 
  للحدث الذي يتمثل في تبيين إصرار سلطان إبن عم القنّاص لكسر الحاجز بينه وبين الناس وكي يرافقه في أمور القنص والصيد: 

«اشترى سلطان فناجين معدنية جميلة وأهداها للقنّاص، وفي يوم آخر اقتنص وعلاً صغيراً قدّم له منه فخذاً، أراد أن يتقرّب  
  ) ۱۱۱ : م۲۰۱۴(القاسمي،  إليه ليطمئن، في تلك الرحلة ذهب القناّص بنفسه وطرق بيته مقترحاً عليه أن يذهبا معاً» 

الفقرة إنّ السارد أو المصوّر الأكبر يسيطر على المشهد المصوَّر حيث يعُدّ أكثر علماً  وفقاً لأسلوب التبئير الصفر في هذه  
السارد  ،من الشخصيات المذكورة التبئير  استعمل  النوع من  التقرّب من    هذا  لـ"سلطان" عندما أراد  الباطنية  النوا\  يبينّ  كي 

أثناء الصيد  ف"القنّاص"   عامله بلطف وقدّم له الأشياء المحببة إلى قلبه كالفناجين المعدنية الجميلة لأنهّ كان من عشّاق القهوة 
والوعل الصغير، لعله يلين ويرافقه في رحلات القنص لذا نرى أنّ هذه الطريقة قد أثرّت كثيراً على "القناّص" وجعلته يذهب  

جعل منه ¤ظراً يعرض تفاصيل أكثر  قته. من الملاحظ أنّ تدخّل السارد في هذا المقطع  بنفسه إلى "سلطان" ويطلب منه مراف
  للمتلقي ويضعه في موضع المراقب للحدث دون وجود هيئة تنظر إلى الصورة داخل المحكي.
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  التبئير الداخلي الأولي  .۱.  ۵
تكون مهمة التبئير الداخلي الأولي على عاتق الشخصية الموجودة في المشهد المصوّر حينئذ تتطابق عين العدسة مع وجهة  

ويتطلب هذا الوضع أن تكون الشخصية حاضرة في كل المتواليات السردية وأن تظهر من أين تستقي  .  الشخصية الحاضرةنظر  
معلوما�ا حول أحداث الفيلم كل ما يتلقاه المتلقي في التبئير الداخلي وهو عبارة عن أحداث تمر عبر وعي الشخصية حينها 

ي إطار التصوير فتنخرط داخل الحدث المصوّر ونرى كل ما  لا تكون الكاميرا في موضع المراقب بل تتحدد البؤرة السردية أ
  ). ۶۳م:  ۱۹۸۹» (جينيت وآخرون،  إنّ التبئير الداخلي لا يتحقق كاملاً إلا في المحكي ¦لمونولوج الداخلي«تراه الشخصية. 

قي، فالتبئير هنا «وجود نظرة يكون صاحبها  عبر التبئير الداخلي للكاميرا يتشكّل رابط بين ما يرُى في إطار التصوير والمتل
وتجري الإشارة إليه على أنهّ كذلك، فهي تبئير ذاتي للعالم، حيث تعمل الكاميرا على إظهار  داخل المحكي الفيلمي ¦لضرورة، 

). غالباً ما يتعلق هذا النوع من  ۳۰۴ :م۲۰۱۱» (مسعود،  الذات والمرور بعد ذلك على تحديد مسارها ¦لضرورة وإدراكها
بمشاهد الحوار الثنائية والسارد هو أحد الشخصيات المتواجدة في الحدث وخير مثال لذلك هو المشهد    القاسمي  لدىالتبئير  

الذي سمع أبو "القنّاص" من المذ\ع أخباراً عن المرسوم الذي يحظر صيد الوعول والعقو¦ت التي يستحقها من يخالف هذا  
  اتجه إلى بيت أخيه العم سيف: القانون حينها قام من مكانه و 

  كان العم سيف مستلقياً وقد أسند رأسه على وسادة خضراء اللون داكنة، دخلنا عليه وهو مبتسم. «
  مو هناك؟  -
  سمعت الريديو؟  -
  هيه سمعته.  -
  بس كيف يمنعوا القنص؟  -
كان العم سيف هاد¬ً جداً وكأنّ الأمر لا يعنيه، لم يكن كعادته، هدأ أبي قليلاً لكنه حائر في رد أخيه، لكن العم     

سيف قطع الشك ®ليقين عندما أخبره بما يدور في خاطره. حيثما توجد طريدة يوجد قنّاص، هذه سنة الحياة، وهذه الجبال  
  ) ۱۳۰و ۱۲۹ : م۲۰۱۴(القاسمي،  »و عشرة وعول؟ فليسنّوا قوانينهم كما يشاؤونلنا، من يعرف عنّا أننا قنصنا وعلاً أ

فتنجذب داخل الإطار المصوّر أمّا المبأرَ (المنظور) هو العم سيف يظهر    ، يتحدد هنا حقل رؤية الشخصية المبئِرة (الناظر)
ولكنّ الأب (المنظور) كان مضطر¦ً بشدّة حتى وجّه له سيف سؤالاً عن  ، مستلقياً وسانداً ظهره على وسادة خضراء اللون داكنة

تتحدد هيئات السرد في المشهد المصوّر ولا داعي للمتلقي    ئذٍ نحيهنا من خلال الحوار المتبادل بينهما    التبئير سبب ارتباكه. يظهر  
لأنّ الناظر أظهر الإطار المصوّر بصورة تبدي جميع التفاصيل النفسية    ؛أن يبذل جهداً للتفتيش عن ما يدور في ¦طن الشخصيات

نح  تمهما لتهدئة أ¦ القنّاص. إن ظهور شخصية سيف وكلماته المتزنة في المشهد والفيزيولوجية، وعلى هذا النمط يستمر الحوار بين
نلاحظ هنا أنّ بطل الرواية قام بسرد الحدث القصصي وجعلنا أمام لقطة تفصيلية تزيد من    المتلقي الشعور ¦لأمان والاستكانة.

  ´ثيره العاطفي غالباً على الرواية: كان  ندرج مثالاً آخرارتباك المتلقي. 
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«كان يبكي بحرقة، تردد صدى نشيجه على السفوح القريبة ولبكائه بدأ ود مفتاح يبكي أيضاً، كنت أحوّل نظري  
  بينهما وهما غارقين في النشيج. 

  مالك تبكي عمي؟  -
  هالفنجان. كيف ما أبكي وأ� عشت على ريحة   -
  وانت ود مفتاح، مو يبكيك؟  -
  بكّاني عمك.  -

ربما بكى عمي حياته التي قضاها، طفولته، عداء إخوته، الجبال التي صعدها، الوعول التي صادها وعلّقها على  
  )۱۳۴ :م۲۰۱۴(القاسمي،  كتفه، بكى الحياة التي تتحوّل إلى ثقل عجيب في �ايتها»

البُعد العاطفي   لإظهارزاوية النظر التي يقف فيها القناّص لسرد الحوار في الماضي   المشهد من خلاليقوم القاسمي بتبئير 
لنا حزن العم سيف والحسرة على الماضي الجميل وأ\م القنص بين    ىأبد  ، في هذا المشهد  التبئير الداخليالمؤلم في القصة.  

بين سيف وود مفتاح أثناء بكائهما تمكّن  من التبئير الداخلي أخيه وأصدقائه. إنّ توزعّ نظرات القناّص بواسطة الرؤية الذاتية 
المتلقي من اجتياح العالم الشعوري للشخصتين. تموضع الرؤية الذاتية لدى القناّص جعل الموضوع المبأرَ مركز الاهتمام حيث 

ثم يتحوّل السارد إلى حركة الزوم ،  ج)أبرز ملامح الشخصيتين بشكل كبير (كنت أحوّل نظري بينهما وهما غارقين في النشي
لاستفسار سبب بكائهما فتظهر صوراً شديدة القُرب لوجه سيف ثم لوجه ود مفتاح في حالة بكائهما. إنّ الاقتراب إلى وجه  
سيف وحركة الزوم ترشد¤ لدلائل تصرحّ عنها الشخصية الرئيسية في آخر المقطع؛ علمه بباطن الشخصية الحاضرة في المشهد  

  ء العم لحياته التي قضاها وطفولته، وعداء إخوته والذكر\ت المرةّ والجميلة التي مرّت في ¦له كلمح البصر. وبكا
  

  التبئير الداخلي الثانوي  .۲.  ۵
التبئيري البعد  آخر من  القصصي نوعاً  السرد  السينمائية في  التقنيات  لنا  ذاتية الصورة،  تكشف  إنّ  فتتشكّل  الرؤية  .  ربط 

المبئِر والمبأَر يكو¤ن في طريقين مختلفين ويرُبط بينهما من خلال القص واللصق بين    بين  السردية حسب سياق الأحداث
يكون في الموقع المنحاز، وهو راوٍ فاعل يكون شخصية في  الكلمات أو العملية المونتاجية للنص، والرواي في هذه التقنية «

)، كما أنّ في عملية  ۱۶  :م۲۰۱۲» (الحسين،  المواقف، الأحداث المروية، يمتلك ´ثيراً ملموساً على هذه المواقف والأحداث 
أولهما هي عملية تجمع الصورة، بينما الثانية تتكوّن من نتيجة  الاستظهار والتذكّر في السينما توجد مرحلتان أساسيتان: «

للذاكرة التجمع ودلالته ¦لنسبة  الفلاش ¦ك أو  ). تُدرج  ۲۳  : م۱۹۷۵» (ايزنشتاين،  هذا  هذه الأمثلة غالباً عبر تقنيات 
وخير مثال لتقنية فلاش ¦ك وتبئير   ،يرُبط بين الصورة المبأَرة وصاحبها عبر المونتاج السرديففلاش فوروارد أو الحلم والأمنيات  

فحبه  ،  من شخصية القناص حينما أراد أن يبينّ مدى أهمية الأشياء التي يقتنيها  جانب الصورة السينمائية فيها هو إظهار  
المؤثرات البصرية دوراً مهماً في اختصار الزمن والإيحاء به كعمليات  قد تلعب «.  الشديد لأمتعته جعله يتذكر أشياء عديدة عنها
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)، لذا يظهر عبر تقنية فلاش ¦ك كيفية التبئير ۹۴  :م۲۰۱۷» (الجيلاني،  مزج اللقطات وعمليات الظهور والاختفاء التدريجي
  و´طير الصورة حينما تذكّر بيعه البندقية لأحد أفراد أهل القرية: 

بعت بندقيتي الأولى لود فاضل، لم أنم ليلتها، وقبل شروق الشمس كنتُ أطرق ®به لأستردها لكن ود فاضل كان  «
  قد ترك القرية وسافر لأشهر برفقة الستكون. 

  أشعر برغبة في البكاء حين يمرّ طيف الذكرى. 
حينذاك أنتظر الأdم وأعدها حتى يعود، ولا أدري متى يعود، أبلغت أهلي وأهله وكل من يعرفنا في القرية  جلست 

  )  ۱۸  :م۲۰۱۴(القاسمي،  »والقرى ا¸اورة
التبئير الداخلي هنا من خلال  قريبة للبندقية حينها يتغلغل خيال    يظهر  تقنية فلاش ¦ك في المشهد الذي يبدأ بلقطة 

القناص بين الأزمنة ويتوه فيها كما õه لفترة بعد فقدان بندقيته (لم أنم ليلتها)، فوجد نفسه أمام ¦ب إبن فاضل لاسترجاع  
نحو تصوير شروق الشمس للتتشبث ¦لزمن والذكرى المؤلمة ¦لنسبة   تتجه الحركة في هذا النوع من التبئيرلذا نجد أنّ  ،البندقية

له، ثم التركيز بلقطة أخرى على ¦ب منزل إبن فاضل، حينها سافر خيال الشخصية الساردة (الناظر) عبر أزمنة مختلفة كي  
ا عقله الباطن لنرى جزءاً من ماضيه وطيف الذكرى (أشعر بمواصلة السرد في المحكي السينمائي يدخلن  .يتبينّ مدّة الانتظار

برغبة في البكاء حين يمرّ طيف الذكرى). ÷تي السارد �ذا النوع من أساليب التبئير حين رجع القنّاص إلى الذكرى التي مازالت  
العائلة عنه شيئاً ولم يكونوا تتدحرج في ذاكرته وهي عندما عاد أبوه بعد سنوات طويلة من رحلته في السبعينات حيث لم تعرف  

  على علم عن أحواله ولا المدّة الزمنية التي مكث فيها حين يقول: 
كنت أول من شاهده قادماً يمشي ببط حتى تكاد قدماه لا يمسان الأرض، قفزت من مكاني مهرولاً �حيته دون  «

أن أنبس بكلمة. تعلقت به وعانقته، كانت أمي تدير ظهرها ولم تدرك بعد ما يحدث قام سعود �دوء فالتفتت �حيتنا  
بلعها وارتبكت. حاولت أن تقوم تستطع  فمها، لم  إليها واحتضنها وهي جالسة، فأجهشت    واللقمة في  لكنه أسرع 

®لبكاء، تعلقت عامرة وعميرة بعنقه، كان يبتسم والدموع تسحّ من عينيه مثل ينبوع عذب صغير ينفر من إحدى العيون  
  ) ۱۲۱ م:۲۰۱۴قاسمي، (ال »الجبلية

حوّل التصوير والمشهد الحاضر أمامه من الود\ن  فكان القنّاص يبحث عن تيس الوعل   يتحقق التبئير البصري هنا عندما
ة  ي والجبال إلى مشهد في الماضي وتبنىّ زاوية الرؤية فيه عندما مرّت عائلته بموجة عاطفية. استخدم السارد للشخصية الرئيس

بأرالتي تبنّت محل  
ُ
(القناّص) فعل المشاهدة لبدء شرح تفاصيل المشهد الدرامي البحت بصورة بصرية. عندما شاهد القناص    الم

أ¦ه يمشي ببطء متجهاً إليهم استخدم الرؤية الذاتية في المشهد بحركة سريعة نحو مركز البؤرة المصوّرة (قفزت من مكاني مهرولاً  
العارم لأبيه ثم يواصل الناظر بنفس الزواية ويلتفت إلى أمه   كي يبينّ شوقه ¤حيته دون أن أنبس بكلمة. تعلقت به وعانقته)  

بينما كان جميع   الوقوف ثم حضنت العائلة بعضها بعضاً  التي أصا�ا الارتباك ولم تعي ما تفعل إذ تجمدت وبقيت تحاول 
المشهد تم إدراك الصور    أعضائها في حالة صدمة بخليط من أحاسيس متضادة؛ الحنية والارتباك والعتب والحزن والفرح. في هذا
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  عبر عملية المونتاج حيث لا يصدر صوت القناص داخل إطار الصورة بل في المكان الذي يقف فيه ويستذكر الحدث البصري. 
  

  البعُد البؤري السينمائي في النص الروائي   .۶
العنصر   تنتهي مسافته إلى  التصوير حتى  منها  يبدأ  التي  النقطة  السينمائي هو تحديد  البؤري في المحكي  البُعد  المقصود من 

وهي حركة الكاميرا تدريجياً في  إطار الصورة «الأمامي المصوّر أي عملية تحديد المسافة بين الناظر والمنظور لتشكيل حجم  
). تعُدّ هذه التقنية من التقنيات السينمائية البحتة على خلاف الأساليب  ۷۷۳م:  ۲۰۱۸» (محمد،  اتجاه الشيء المراد تصويره

ة  التي ذكر¤ها سابقاً وكانت ممزوجة úليات السينما والرواية لذا تعُتبر تقنية البُعد البؤري السينمائي من الفنون الواردة في الرواي 
ى أحجام اللقطات المنبثقة من الصورة المأخوذة من العدسة كاتساع أو تضييق لإثرائها. عبر هذه التقنية يمكن تحديد مستو 

الإطار وعلى هذا الأساس البُعد البصري القصير ينُتج صورة بمنظور واسع وعريض فتتراءى العناصر في الإطار المصوّر صغيرة  
  و÷تي هذا الأسلوب حسب مدى قياس التبعيد على عكس البُعد البؤري الطويل تظهر فيه الأشياء »حجام كبيرة. جداً 

  
  البُعد البؤري السينمائي القصير  .۱.  ۶

تكون المسافة في البُعد البصري القصير شاملة وكاملة وتتوزع اللقطات أحيا¤ً بين الأكثر بعُداً أو الأقل بعُداً ولا تكون متساوية  
أشياء أكثر حينها تكون الصورة شاملة تضمن عناصر   رؤيةوهذا يعني أنّ المسافة بين الناظر والمنظور بعيدة حيث يمنح المتلقي  

وفي معظم الوقت يتحدث الراوي مستخدماً صوõً موضوعياً، مثل: بوب يسير في الشارع ليرى  عديدة من المشهد المصوّر. «
). إنّ هذه التقنية تتميّز بشفافية  ۸۷  :م۲۰۱۴» (دانسينجر،  ليندا.. تبتعد ليندا عنه وفي النثر يُطلق على هذا ضمير الغائب

«رقعة منبسطة من الأرض، أو مساحة كبيرة من المنظر العام  تعرضن وشرح الإطار المكاني لتحديد اللقطات كما ûمكاÞا أ
الطبيعة الممتدة أمام العين» (مرسي،   القاسمي  ۱۰۵  :م ۱۹۷۳في  الممتدة    على). إنّ هذه التقنية ساعدت  تصوير الطبيعة 

خاصة لإرشاد الشخصيات في القصة كما حدث في رواية "القناص" حينما أمسك القناص الناظور وبدأ في تحليل العناصر  
  الموجودة في الإطار: 

المنظار يقرب المسافة البعيدة، لكن الرصاصة لن تصل بعد إلى ذلك المدى. هبط الوعلان ®تجاهه، صفق مرّة أخرى وراقب  «
تحرّك الحيوانين، سمع صفيق قادم من خلفه، ظهرت عنز وهي تركض ®لقرب منه متجهة إلى أسفل الوادي، رأى الوعلان العنز الصافقة 

  ) ۱۱۳  :م۲۰۱۴(القاسمي،    »ا، ركضت الوعول خلفها مخلفة الغبار في المكان والحسرة في قلب القناص فاتجها �حيتها وهي تتابع ركضه
بينما كان نظر القناص على السفح المقابل البعيد عن مرمى بندقيته، قام الراوي ¦ستخدام تقنية البُعد البصري القصير  

لتصوير المنظر (الخلفية) الذي كان يظهر أمامه (المنظار يقرّر المسافة البعيدة) كي يتمكّن من اصطياد  ،  بلقطات بعيدة جداً 
فريسته، وكما يتبينّ لنا من الصورة أنهّ يقف في موضع المراقب لتبئير التصوير ولأنّ الرؤية بدت مشوشة في البداية قرّب الروائي  

البُعد البصري القصير كي يضع المتلقي في    المسافة البعيدة بسبب تضائل حجم الوعلين. من الواضح أنّ السارد استخدم 
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موضع المراقبة والفضول لمعرفة ما إذا كان القناص سيتمكّن من اصطياد فريسته أم لا وكي يصطادهما لا يمكنه الوقوف ¦لقرب  
منهما وكانت هذه المهمة تتطلب الوقوف بمكان بعيد والرؤية البعيدة بواسطة الناظور. يستدرج الشاعر مثالاً آخر على هذا  

  ثال السابق: المنوال بمسافة أقل ¦لنسبة للم
«قريةٌ قديمة، بيوÀُا تتراصُّ مع بعضها في خطوط متعرجة، سككها نحيفة، بعض الأحيان لا تكفي لمرور شخصٍ    

واحد لقد بنيت تلك البيوت ذات الطراز السبعيني بسرعة ودون تخطيط، فما أن توفر الأسمنت حتى بدأ أصحا�ا �دم  
  ) ۱۳ صدر نفسه:(المالبيوت الطينية وإعادة بنائها ®لأسمنت» 

تتواجد زاوية الرؤية هنا في فضاء واسع حيث يجلس صالح بن شيخان ويستخدم تقنية ذات البُعد البؤري القصير ليشرح  
لذا نراه يقوم ¦ستبعاد الأشياء الواردة    ،بيان الأحداث فيهمكو¤ت القرية القديمة كي يتمكّن من توضيح المكان الذي يريد  

في إطار الصورة التي تغطي البيوت المتراصّة مع بعضها وإظهار الخطوط المتعرجة للقرية حيث يطوف فيها الأهالي وعلى ما  
الطينية وإعادة  يبدو أنّ الطرق فيها ضيقة للغاية و¦لرغم من قِدَم هذه القرية إلاّ أنّ الناس قاموا بتحديثها بعد هدم البيوت  

  وفي مقبوس آخر تتبينّ هذه التقنية بصورة أكثر وضوحاً من المثال السابق:    بنائها ¦لأسمنت.
«في اليوم التالي وقف على القمة المقابلة، صوّب منظاره على الجبال من حوله، راقب منحدراÀا وأشجارها وحجارÀا  
الكبيرة وكهوفها، بحث في كل الجوانب آملاً أن يكون الوعل هنا أو هناك أو يكون جالساً في أي مكان لكن جلد  

  ) ۱۰۵ م:۲۰۱۴القاسمي، ( ن متحركاً»الوعل يشبه لون الجبل ولن يستطيع رؤيته إلاّ إذا كا
القمة   على  (القناص) وهي تقف  للشخصية  الراوي تضاؤل الأشياء ¦لنسبة  والمنحدرات  اليصوّر  الجبال  عن  بعيدة جداً 

وعناصر الصورة بصورة أدق من   ،و...، فيقوم ¦ستخدام منظاره كي تنتقل بؤرة الرؤية من بعيدة جداً إلى بعيدة فتظهر الأشياء 
¦لرغم من أنهّ استخدم  .  السابق فيسلط الضوء على الأشجار والمنحدرات والحجارة الكبيرة والكهوف كي يحصل على فريسته 

زالت مسافة الرؤية بعيدة ¦لنسبة له وواسعة ا�ال  ما   لكنمنظاره وحدد كادر التصوير على العناصر المتواجدة في المشهد العام 
ين من أسماء الإشارة (هنا) و(هناك) التي بدورها تحمل  لظهور الأشياء العملاقة، يتبينّ هذا الشيء من خلال تبئير النص بكلمت

  . في طيا�ا دلائل عدّة تشير للمسافة وهذا يعني تحديد المسافة بين الناظر (القناص) والمنظور (العناصر الظاهرة في الصورة) 
  

  البُعد البؤري السينمائي الطويل  .۲.  ۶
البُعد البؤري الطويل في السينما على عكس البُعد البؤري القصير ويقصد به المسافة القليلة المحددة بين الناظر والمنظور بحيث  

عادية فقط، بل »نّ تقُدّم  تبدو العناصر الموجودة داخل إطار الصورة كبيرة للغاية، كما يشُترط «»لاّ تكون الصورة المضخمة 
). إنّ زاوية الرؤية في هذا النوع من التقنيات تتماثل مع الصورة  ۱۷۳  :م۲۰۱۴» (دولوز،  قراءة انفعالية عاطفية للفيلم كله

في موقع يشاهد من خلاله الحدث دون أي خيار واضح للجهة التي تنحاز  الشديدة القرب، و«موقع الکاميرا يجعل الجمهور 
يتجلّى البُعد البؤري الطويل وهو «جعل الكاميرا في موقع  ). وفي أحيان أخرى قد  ۱۳۱م،  ۲۰۱۴» (دانسينجر، إليها القصة
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لنا الشخصيات» (در\نورد و  المراقبة وكأننا نشاهد الحدث دون أن تنتبه  ،  بلاوي وخضري موضوعي يجعل المتفرج في موقع 
)، استخدم القاسمي هذا الأسلوب في روايته على نطاق واسع وشمل العديد من الفقرات التي يركّز فيها بمنظاره  ۷۹۳  :م۲۰۱۹

  على فرائسه وخاصّة عندما يذهب للصيد: 
  حرّك اصبعه Äنية على مضبط الرؤية، حرّك عجلة التقريب، قرّب الصورة أكثر، هاي صورة الشيء كاملة وواضحة. «   

هناك بجسده المعافى المتين  اها هو يرى مغنمه صورته تملأ عدسة المنظار، ها هو تيس الوعل و  وبجلده البراّق قفاً 
  ) ۱۵ :م۲۰۱۴» (القاسمي، المصفّى وبعينيه اللتين ترقبانه، وضع المنظار على تلك العينين

السينمائية كي يصوّر جميع   اللغة  السارد  الفقرة حيث استخدم  بصورة جلية في هذه  الطويل  البؤري  البُعد  تقنية  تظهر 
السارد بصورة شديدة القُرب للوعل كي يبُدي انفعال القناّص    جاءالصورة.  التفاصيل من خلال مضبط الرؤية وتقريب عناصر  

الصيد وعبر هذه التقنية تمكّن  ،  وتركيزه التام الطويل على مهارته في أمور  إذ تدل هذه الحركة لضابط الرؤية والبُعد البؤري 
القاسمي أن يفصح عن هواية الشخصية الرئيسية دون التطرق لها بصورة مباشرة وتعُدّ هذه الميزة إحدى أهم الميزات في اللغة  

ية في السرد السينمائي عبر الأحداث التي يقوم بعرضها. تظهر الصورة ذات  السينمائية »ن يبينّ الكاتب مواصفات الشخص
البعد البؤري الطويل عندما جاء طارق على ¦ب بيت صالح بن شيخان وهو غارق في وحدته وعرش سكوته الذي لا يود  

   ولو للحظات: أن يهزه أحد حتى
«اللحظة التي هو فيها أشبه بلحظات صلاة عميقة ومخلصة، ثمة اضطراب وقلق ظهر على محياه، شعر �نهّ استيقظ  
من حلم سعيد نظر إلى ساعة يده، إّ�ا تقارب الخامسة والنصف مساء، الشمس على وشك الغروب، قام من مكانه  

  ) ۱۶ :م۲۰۱۴(القاسمي،  منظاره وخلوته مع الوعل» متوتراً، فهو يريد أن ينهي أمره مع الزائر الفجائي ليعود إلى 
في هذه الفقرة عندما أراد السارد تبيين استياء القناص من الطارق وظّف تقنية البُعد البؤري الطويل بتقليل المسافة بين   

الناظر والمنظور؛ عبر أخذ صورة مضخمة تحكي عن شعور القلق الذي انتاب القناص ومن الملاحظ أنّ السارد بدأ ¦لتركيز  
»  من خلال ربط القطعالرئيسة  حصة كبيرة ويتم هذا إلى حد أنهّ يصبح تنظيم نظرات الشخصيات  على الوجه لأنّ له «

الانفعال العاطفي من  لتنم عن  ،)، لذا يربطها بلقطة شعورية أخرى وهي شديدة القُرب لساعة اليد۶۸ :م۱۹۹۰(الد¦غ، 
التي تشير إلى أÞّا الخامسة    الصور المضخمة والشعور ¦لضيق وعدم الرضا ظهر من خلال إلقاء نظرة على عقارب الساعة

  وعلى هذا النحو جاءت هذه التقنية في مشهد آخر:  والنصف عندما كانت الشمس على وشك الغروب. 
عدّة الصيد جاهزة حقيبة ممتلئة بكل الأشياء الهامة، دلة مع عبوة قهوة، علب كبريت، كيس تمر، خلطة �ارات،  «

فناجين، خبز، حذاء مخصص لطلوع   الرز والسمك، قطع لحم المظبي ا¸فف، ملح، الشاي، السكر،  ما يكفي من 
قربة الماء، وقبل كل شيء البندقية وحزام  الجبال، مصباح يدوي، بطارdت، سكين، قميص وإزار، شرشف، منظار،  

  ) ۱۷ م:۲۰۱۴القاسمي، (» الطلقات
يعتمد هنا الإخراج الروائي في تقديم سيكولوجية الشخصية المبئرة للمحكي السينمائي، على تقنية البعد البصري الطويل  
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التي تنُتج صوراً بمنظور ضيق لذا يبدأ السارد بتبئير النص من خلال تكبير الصور لعناصر عدّة الصيد المتعلقة ¦لقناص ثم يبدأ  
بتقديم حقيبة ممتلئة  بكل الأشياء الهامة فيصور كل واحدة منهن على حدة بلقطات كبيرة جدا؛ً دلة كبيرة مع عبوة قهوة، 

ارات، ما يكفي من الرز والسمك المملح قطع لحم المظبي ا�فف، ملح، شاي، سكر  علب كبريت، كيس تمر، خلطة � 
و...، إلى آخره كما نشاهد أنّ لصق كل تلك اللقطات ببعضها بواسطة التبئير الداخلي للنص والبعد البؤري الطويل نتج  

تواصل للصيد وحب الحياة والعمل لذا  منه شعور النشاط والحيوية الذي ينتاب القناص كشخصية رئيسية للرواية وحماسه الم
نرى الراوي قد لجأ إلى هذه التقنية ليكشف حساسية القناص إزاء أمتعته وعدّة الصيد وكل ما يلزمه أثناء المكوث في الجبل  

  لصيد الوعول الجبلية. 
  

  النتائج 
سعت اللغة السردية في رواية "القنّاص" إلى إنتاج صورة جديدة سيطرت على الطاقة البصرية لذا من خلال بحثنا في رواية  

 :"القنّاص" من وجهة نظر التبئير السينمائي فقد توصّلنا إلی عدّة نتائج أهمهّا 
¦لصور المرئية والسرد المرئي فنرى التبئير الصفر أو اللاتبئير والتبئير الداخلي  يتميّز التبئير السينمائي في رواية "القناص"  

   .يتجلّى فيه صوت الراوي أو الشخصية عبر وجهة نظر المراقب والرؤية الذاتية 
استخدم زهران القاسمي أنواع التبئيرات في رواية "القناص" للتنقّل بين موضوع، خاصّة أنهّ قام بتكرار التبئير الواحد بصورة  

   .لنص الروائي المزيد من النشاط والحيوية علىمتتالية مما أضفى 
ويظهر ذلك    الرئيسة، قام السارد بحصر الأحداث في النص الروائي عبر وجهة نظر شخصيات معينة خاصّة الشخصيات  

جلياً ¦عتبار أنّ رواية "القناص" قصة لسيرة ذاتية صالح بن شيخان حينها تلتقي وجهة نظر السارد مع منظور الشخصية  
   .و¦لنسبة للمتلقي ومتتبع الرواية يرى نفسه أمام صور مرئية مكثفة من وجهة نظر واحدة

التبئير الداخلي الأول تتطابق وجهة نظر الشخصية مع بلاغة التصوير في المشهد الحواري لهذه الرواية   لاحظنا أنّ في 
  فتظهر الأحداث التي تمرّ عبر وعي الشخصية.   

يختلف التبئير في المحكي السينمائي لما يحمل النص السردي المتعلق به في تحديد الإطار والعناصر المبأرة أي تحديد المسافة  
  الدقيقة بين الناظر والمنظور. 

أثناء تصوير تفاقم الأحداث في تجربة الروائي زهران القاسمي تتدخل كل من الشخصيات الرئيسية وأحيا¤ً العابرة والكاميرا  
السردية والمتلقي لتشكيل إطار مبأرَ مما ينُتج تفاعلاً غير مسبوق من قِبل المشاهد في ساحة النص الروائي، بحيث يمنح السرد  

   الأحداث بصورة لا إرادية. الدلالات اللازمة للتعمق في
وجهات   استعمال  بنسبة كبيرة في  مما يساهم  القاسمي  الروائي لزهران  النص  واسعة في  البصري مساحة  الوسيط  يشغل 

الروائي من عبر هذه التقنية التنويع في الزوا\ كالمنخفضة والمرتفعة وما    التيالنظر   تتراوح بين الأنواع المختلفة للتبئير. تمكّن 
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  شا�ها لتكوين الصورة الفيلمية في السرد القصصي. 
يتميّز التبئير في المحكي الفيلمي بتدخل الشخصيات الساردة وزوا\ الكاميرا السردية وحركا�ا وتفاعل المتلقي للتبئير الناتج  

  وحواسه مما يضيف إليها الدلالات اللازمة لفهم الرؤية الروائية.  دراكهÍمن الرؤية البصرية في النص المكتوب 
جاء استعمال تقنيتي البُعد البؤري الطويل والبُعد البؤري القصير للكشف عن المفاهيم الكامنة والحالات السيكولوجية  

  التي تتبعثر من الشخصيات إثر وقوع بعض الأحداث المأساوية أو المفرحة وما إلى ذلك. 
يتشكّل المحكي السينمائي بوجود الذات الساردة من زوا\ مختلفة ووجهات نظر متعددة كالذات الساردة والذات المراقبة  

  التي نرى من خلالها العوالم السردية. 
اعتمد القاسمي في رواية "القناّص" على المرو\ت الشفوية التي استخدم السارد المفردات العامية للهجة العمانية إذ ساهمت  

  بعض الشخصيات في سرد الأحداث بنفسها عبر التبئير الخارجي مما نتج وجهات نظر متعددة. 
  

  المصادر 
ــــقة) أنموذجاً»، مجلة ۲۰۱۰( ،إبراهيم، ماهر مجيد • ـــــينمائي فلم (شـــ ــــــردية لتقنية التبئير في الفلم الســ م)، «التحولات السـ

  .۷۴۴ -۷۱۱، صص  ۶۶كلية التربية الأساسية، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، العدد
  ، بيروت: دار الفارابي.۱، ترجمة: سهيل جبر، طالإحساس السينمائيم)،  ۱۹۷۵إيزنشتاين، سيرجي، ( •
م)، «التبئير والصيغ السردية في رواية وليمة لأعشاب البحر لحيدر حيدر»، مجلة دراسات أدبية، ۲۰۱۳( ،بتقة، آمال •

  .۹۷ -۸۷، الجزائر، صص  ۱۶العدد
  ، الخرطوم: هيئة الخرطوم للصحافة والنشر.فاعلية الإخراج في الفنون السمعبصريةم)،  ۲۰۱۷الجيلاني، أرقم، ( •
ــــم وعمر خطــاب الحكــايــة/ بحــث في المنهجم)،  ۱۹۹۷جينيــت، جيرار، ( • ــــــ ، ترجمــة: عبــد الجليــل الأزدي ومحمــد معتصــــ

  .۲حلي، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، ط
ــــرد من وجهة النظر إلى التبئيرم)،  ۱۹۸۹جينيت، جيرار، وآخرون، ( • ـــــورات نظرية الســ ، ترجمة: ¤جي مصــــــطفى، منشـ

  .١الحوار الأكاديمي والجامعي، ط
م)، «التبئير في القصة القصيرة السورية/ قراءة في قصص اعتدال رافع»، مجلة دراسات  ۲۰۱۲جاسم، (الحسين، أحمد   •

  .۲۶  -۱، صص۸في اللغة العربية وآدا�ا، جامعة سمنان، فصلية محكمة، العدد
ـــــا حوحوم)،  ٢٠١٣ربيعي، خـديجـة، ( • ــــــ ـــــانس، الجمهوريـة  التبئير في روايـة "غـادة أم القرى" لأحمـد رضــــ ــ ــــــ ، مـذكرة الليســ

  الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدا�ا.
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  بيروت: دار الفارابي.،  ١ط  ،أحاديث حول الإخراج السينمائيم)، ۱۹۸۱روم، ميخائيل، ( •
ــينجر، كين، ( • ــيات الإخراج الســــينمائيم)، ۲۰۱۴دانســ ــاســ أحمد يوســــف، القاهرة: المركز القومي للترجمة، ترجمة:  ،  أســ

  .۱ط
ـــــينجر، كين،  • ــــق۱ترجمة: محمد علاّم خضــــــر، ط فكرة المخرج،م)،  ۲۰۱۴( دانسـ ـــــة العامة   -، دمشــ ـــــورية: المؤســــــسـ سـ

  للسينما.
  .۷۲-۶۷، صص  ۶»، مجلة الأقلام، العددنقد السرد السينمائي الواقعم)، «۱۹۹۰الد¦غ، عبدالله، ( •
ــري، ( • ــول بلاوي وعلي خضــ ــعر عد¤ن الصــــائغ»، مجلة كلية ۲۰۱۹در\نورد، زينب ورســ م)، «البنية الســــينمائية في شــ

  .۸۰۰  -۷۹۰، صص  ۴۳التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة ¦بل، العدد
ـــينمائية ودلالا�ا في رواية "تغريبة القافر" لزهران القاسميم)، «۲۰۲۳در\نورد، زينب وآخرون، ( • »، أنماط الصــــورة السـ

  .۱۱۵-۹۸، صص۵۷مجلة دراسات الأدب المعاصر، جامعة آزاد الإسلامية، جيرفت، العدد
  المنظمة العربية للترجمة.  ، بيروت:۱، ترجمة: نبيل أبو مراد، طسينما الصورة الحركةم)، ۲۰۱۴دولوز، جيل، ( •
ــيخي، سميرة، ( • ـــ ـــــ ــاريم)، ۲۰۱۶شــ ـــــ ــــــــتراتيجية التبئير في رواية "الغيث" لمحمد ســـــ ــالة  إســــ ـــ ــــــ ، كلية الآداب واللغات، رسـ

  ماجستير، جامعة محمد بوضياف.
  الدار الثقافسة للنشر. :، القاهرة۱، طالإخراج والسيناريوم)،  ۲۰۰۶سلمان، عبدالباسط، ( •
مظاهر التبئير وأنواعه في فيلم "¦ب الشــمس"»، مجلة اشــكالات في «م). ٢٠٢١الصــبعين، آمنة ووافية بن مســعود. ( •

  .١٠، ا�لد١المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الجزائر، العدداللغة والأدب، 
  مسعى للنشر والتوزيع.  :مملكة البحرين  -، المنامة١، طرواية القَنّاصم)، ٢٠١٤القاسمي، زهران، ( •
  .١، دار محمد علي الحامي، طالمروي له في الرواية العربية) م، ٢٠٠٣عبيد، علي، ( •
  ، دار الكتاب الجامعي.٢، ترجمة: أحمد نوري طالإخراج السينمائي لقطة ..بلقطةم)، ٢٠١٥غاتز، ستيفن، ( •
ـــــــعبي»، مجلة العمارة ٢٠١٨محمد، ولاء محمد. ( • ــــــــوعات المأثور الشــــ ـــــــــينمائية وامكانية ´ويله لموضـــ م). «الرمز كلغة ســ

  .٧٨٥  -٧٧٢، صص ٣والفنون، العدد
  ، القاهرة.١، طمعجم الفن السينمائيم)، ١٩٧٣مرسي، أحمد كامل ووهبة مجدي، ( •
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القاسمي: الجبال والود\ن فضاـئي المفضـل للكتابة»،  ٢٠٢٢أحمد، رشـا،( • «زهران  (www.syriawa.netم)،   ،٢/  ٣  /
٢٠٢٣.(  
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